ران .الأول كَاليانَ 


عل ئيش مطبلد. 
عكلذاتا | اليل وأسهاز :؟ 

أن الشهُول فالث أ ءكزكء 
ا 2 9 0 
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- 


الما يشر 


ملستب اخامى بالفاصرة 


ماد 
ار ِوَعَرَهُ لا شري له : يقِْسَلِيواقلنا تاكن لت 
مايا عل ا يرل تحر تقل أو | لشيمرو عيل 
ول سسا أ بابي . ميتي كي. 


رسال الاثاس”ت 


وَيتقول دَارى » مَنْ يُقول » وَأَعْبِِى ! م » فالعبيذٌ لِرَبْتا والدّاد ! © 
يَا إِنْسَ » كم يرد الحيَاةً مَعَاسْدٌ , 1 كو بن تَلفٍ لَهُمْ إِضْدارٌ ا 
أَتَرُومُ مِنْ رَمَن وَفَاءَ مُوْضِيًا ؟ إن لكام » كأمْله ٠‏ غَدَارُ ! 
تلغوت . «والفلك: الففكي كك 1 :- وتقدرون ع الكشهت الأنناك. ١‏ 
( شيخ المعرة ) 


ل ل ا لي 
أن أمشى. فيه وفى درُوبه أتهادذى » لا يَدْعَوْنى شى حتى أَبِلْعّ نهايته . ولكن شاء الله 
غير ما شكثٌ » وقذّر غير ما قدّرتُ » وخابت ظبُونى » وَاخْيُطقْتٌ عن السَيِر فى 
أوائله » قَدَعْ عنك بلوغ نهايته ... 

لق كاننبنا كان ..- 

ولهذه الفصولٍ غرّض واحدٌّ » وإن تشكّبتٍ إليه الطوق . وهذا الغرضٌ هو ما قلت 
للأخ الصديق الاستاذ ( محمد عودة ) [ ص :79/8 ]: ( هو الدفاغٌ عن أَمةٍ برْمتها , 

أمتى العربيّة الإسلامية . وجعلتٌ طريقى أن أغوف الذييفا الفسدلة التى عمل من 
ورائها ا 0-6 ورعاذ الو ل ترارقع فى زم ٠‏ وهمّهم 
مجتمعنا » وعَلى جحي ثقافنا » ويهذه العلبة يعم انهيار الكيان لعي ١‏ الذى 
بناةُ أباؤنا فى قرون متطاولةٍ » وصحححوا به فسادَ الحياةٍ البشرية فى نواحيها الإنسانية , 
احق رح ور مطيت ردكا و ولس ابورا را ان طاريق كتفي 
عَلم ذ ليم مَنْ ججهله ) ش 


انظ سمح بعر نوا 3 تانق 0 1ت 


١ )9‏ مه ») » استنكار » وزجر »ع وأهر 550 > وديا إنس ) » ترخيم ( يا إنسان ) . 


|2 ع 


0 500 ور 1 . 
بالثوّار 1 دما 6 من الامر يومعذٍ ما ا 4 فزافية لير ا 4 و سمعت بأد 


آراءً» ورضيت بقابى أو سخطت » وأعانتنى فطرتى بضّوْبٍ من التّميبز » كان يرج 
نفسى رجا شديدًا » وأنا بعدٌ فى غضّارة الصّبا .. ولم أكدُ حتى انطلقتٌ أجوبُ 
مجتمعًا يقُورُ بالمتناقضات » ويتشقَّقُ بالصراع المُرّ فى ميادين مختلفة : من الدين ) 
إلى العلم » إلى الأدب » إلى الفنّ » إلى السياسة » إلى الشئن الموروثة - فخْطتُ 
مخئة زُمانى » فى ول تَشْأتى » بنفس غَضّة مُجِوّحَةٍ بالتجارب دوشسق اذا : 
وأنُخنتنى التجاربُ » وهلك رجالٌ » ونشأتُ رجال » فرأَيتُ وسمعت » وَرضِيتٌ 
تكسما عله انون بترا بزو ا 


2 


نصار عمًا على راججا أن لا أدلجلج , أو أجم . أو أجَهجم » أو دار . 
ا ا عن أَمَتَى ما | موا و 
بس ل 0 
اي ا ا 
العدز الماك الدبيتك - ثم صار حمًا علئ واجبا ن لا أعيج على بُنَيَاتِ الطريق » إلا 
بعد أن أجعل الطريق الأعظم الذى تشع 20 ابو ا اموي 
حمًا عل واجيا أن لا آلْوَ جَهْدًا فى الكشفٍ عن حقيقة هذا العدوّ » وعن حقيقة 
الصراع الذى عانيئه وَحَدِى على وَجَْهِ من الؤجوه » والذى عانيتة مَعَْ أمّتى العربيّة 
والإسلامية على وجوه أخَر . 


عد خا د 


وقد سِرتٌ فى هذه الفصول المتشّعٌّبة المعانى سِيرَةَ واحدةً » فضَّمّنتُ جميعها 
بَابَا أو أبوابًا من النّظر إلى حقيقة لا عر رد غلى أرضينا +نوفن 
عقولنا » وفى ضمير أنمّسنا . وأشرتٌ فى مواضع كثيرة إلى أن هذا الصراع صراعٌ بين 
عوظا كين كز فين اف ا وروقها اكد الجالافت ا و 0 
عَفُوةَ آمن مستريح لا يفرّعُه شىء - وحضارةٍ واتاها ارم فهَبتُْ يقظة مُتَلفعٌ جريئة ؛ 
لا تأمن أحدًا ولا تطمعن إليه ؛ فلتنا بَدَرتْ بوادرٌ الصّراع » قامت ١‏ الغافية » تتمطى » 


وتطؤد الفتور عَنْ أعضائها ومفاصلها , وتمسَح التُعَاسَ اللذيذ عن وجهها . غافِلة 
لا يفارقها شعورها القديم بالأئن والاطمئنان > أُمَا و التفظة ) فهقت: خذرةٌ » تراقف 2 
وملسي ولد قتي وا رك الى عاق سس العافة تياف لأ قارقها شعر ها 
التحديد اللدوا لقوق #والتسرش ولاه بوبيك القلبة,وتوطة القافلات + وهنا 
الصّراحٌ جَسّا بأطراف الأسنّة » وَدسًا بأسباب التجارة » وشيئًا. فشيئًا » جاءت 
« الجيوش ) واستفحلت ١‏ التجارة 4 وجعاء عتما او يقهما طوائف ( المس وي 
لم يكونوا طائفة من الدّعاة إلى الديانة فحسبُ » بل كانوا طوائفٌ لكل منها صِفَةُ 
ووسْمٌ تمشى به فى الناس » تأخذّهم من غفلاتهم قبل أن يفيمُوا . وأطبقتٌُ على رقعة 
العالم العربى والعالم الإسلاميئ ضبابَةٌ كثيفة » ووَطِئٌ عليها تاريحٌ طويلٌ يشحق القُوَى 
وينسِمها نشفًا .... وكانت قِصَّةٌ طويلةً متمادِيةٌ » تقطر دَمَا وغَُرًا وخيانة » وترسَّحُ 
مكنا وشم وحهة ونطاظة 55 


غ3 ع 


فهذه الفصول التى كتبتُها » ترفع اللثامٌ عن سْىءٍ من هذه القِصَّةٍ التى تجرى 
أحداثها فى أخطر ميدانٍ من ميادين هذا الصّراع » وهو ميدان ١‏ الثقافة » و ( الأدب ) 
و« الفكر ) جميعًا . ويزيدٌه خطرًا : أن الذين توَلوا كثر هذا الصراع » والذين وَرِنُوهمِ 
من خلفهم » إنما هم رجال منّا » من بنى جلدتنا » من أنفسِنا » ينطقون بلساننا » 
وينظرون بأعيننا » ويسيدون بيننا أمنين » بميثاق الأوَةِ فى الأرض » أو فى الدّين : 

ويزيد الامرّ بَشَاعَةَ : أن الذين هم هدف للتدمير والتمزيق والنّسف » لا يكادون 
يتومّمون أن ميدان ١‏ الثقافة ) و ( الأدب ) و ١‏ الفكر ) هو أخطر ميادين هذه الحرب 
الخسيسة الدائرة على أرضنا من مَشْرق الشمس إلى مَعْربها - ولا أنَّ معارك ١‏ الثقافة ) 
و اذكب ) و ( الفكر ) متراحبةٌ لا تَحلٌ بحدود - ولا أن أكثرها يأتى موقمًا توقيئًا ظ 
دقيقًا : إِمَا تيل حركات النهضة والإحياء » وإمّا معها , وإمّا فى أعقابها - ولا أَنَّ 
الامر عار :حار مكنا كان هده سيعين: مينة #درولا أن هذه الجاركر + البسسة لن 
حقيقتها ( أدبية » أو ( ثقافية » أو « فكرية ) » بل هى معارك ( سياسيةٌ ) » تتخذ 
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ىِ 
(( سالكا نا 0 سمًا لقوى متحجقعة + أو د فى 


( الفك 

سد 1 ذا انز فت فت عري حك 
لفيا لتجتمع - ولا أن أمضى سلاح فى يد عدوؤنا هو و سلاح الكلمة » الذى 
يحمله رجالٌ من أُنشينا . يدنُون فى كُلّ ناحية » ويعملون فى كلّ ميدان » وينفثون 
سُمُومهم بكلّ سبيل - ولا أن بعض هؤلاء الرجال يأتون ما يأتون عن عِلّم » وبعضهم 
قد أَخِذْ من غفلتِه » فهو مَاضِ فى طريقه على غير بيّنة . 


2 
( الثقافة ) و 7 الادبت )و 


وقد انّفق اتَمانًا أن يكون أكثر ما طويث عليه هذه الفصول » كشمًا عن حقيقة 
إنسان من أهل زماننا » من يأتى ما يأنى عن علم وعلى يِيْنةٍ » وقد مَهُْدتُ له الطريق 
وى من وراء ستار » طُلْتْ تحوله وترعاة » حتى انتهى الال م 

قادرًا على أداء مُهمّته فى هذه الحرب الدائرة » آم ما من كل رَيْب » مُعَانًا على تحقيق 
أهدافي عدوّنا فى أوسع صحفنا انعشارا وأعظلمها نذا 24 من 0 قُوَانا العاملة 
الواعدةٍ » وهى سُبابُ هذه الأمة » فحَدِعٌ به من دع . وقد انَحْذْ (١‏ شيخ المعرّة ) ) 
فى يعض عاركتب » بوديلة يك أقكار بت وافي #عانوين النذالي والمار بالسدوي 
وغير المنهج » نأعاننى ما كتبَهُ على الكشف عن حقيقة الصراع الدائر بين حضارتنا 
وحضارة عدوّنا » وأعاننى أيضًا على الكشف عن جهْله بهذه العربية التى يكتب الآن 
بها » وقد كان لها كارمًا » وعلى حربها حريصًا فيما سلف من أيّامه . ثم أعاننى مرة 
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أخرى على الكشف عن كل ما يتتقّل به من معرفة بالإنجليزية واليونانية » فأثبتُ 
بالبرهان أنه فاقدٌ للح الأدّبى » فى ترجمة « الضفادع ») لأرسطوفان » ("© وأنه 
يدلْس على الناس » على مذهب جماعة ١‏ المبشَّرِين » الذين حاطوه ورَعَوْةُ من وراء 
ستار حتى بلغ ما بلغ » مستعينين على ذلك بغَمْلتنا عن حقيقة الصراع فى ميادين 
( الثقافة ) و «( الأدب ) و ١‏ الفكر ) . 


ونَعَمْ » إِنْ هذه الفضول + قد افغاليا: كفيق عن جماعة اخروع من اتنقذوا 
«الصحافة ) أو ١‏ التأليف ) فى زماننا » ستارًا لبثْ ما يريدّه عدوّنا فى ميدان (« الثقافة ) 
« الأدب » و١‏ الفكر) , ولكنى كنت قد عَقَدتٌ النيّة على أن أتابع الْسَهر » بعد أن 


. 455-- 448 : من هذه الفصول ص‎ 5١ : انظر الفصل رقم‎ )١( 


اع ا ري ني ا 0 
و2 0 عِ 
ع جاو وبق وق أجل من اناد رصطي فى الطزض هلي قير لان كن نل ىدا 
فَسَمََ هذه النيةٌ » وأنا غيه مريدٍ لقّْخِها . ولكن هكذا كان » ولله الأمر مِنْ قبل ومن 
بعد ! 
وعسّى أن ادن الله فيما بقى من الْعَمْر ع أن أتابع كتابة تلك الفصول التى فَسَحّ 
المَوْه نك باح راو ار سي 
والكشف عن ٠‏ حقيقة ة آرائهم : كيف كانت ؟ ول جاءت ؟ ومتى أذيعث ؟ وإلى أىّ 
مكانٍ تنتهى ؟ ولن تُعِى هذه الدراسة تيلا » إذا غوّنا عن مواطئ أقدامنا مايل كرون 
به فى الناس من تمجيد وثناء » أو ما نالوا فى حياتهم من توقير وتعظيم ‏ أو ما بلغوا 
ل ل ليا لاله وجا ايع لبلا على 
والجهْل » وأن يسدَّدَ مخطانا ومخطى أمتنا إلى غاية مرموقة » يعينٌ على بلوغها ثُرَاثٌ من 
الثقافة والأدب والفكر . لو كان لعدوّنا مِثْلّه . لَمَا لَجَأْ إلى أبشّع وَسَائْل التدمير 
والنّسٍ » حتى يتركتا أةَ عاجزةً جاهلة تخد على آثار قدميه خاضعة » تصف نفسها 
بألفاظ 0 داو 3 أسماع صغارنا و كبارنا بالليل والنهار 3 ا 
ل اس نت »وو نس ولت خودت إل ب 
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١‏ مورت رشا 


مصر الجديدة 
شارع الشيخ حسين المرصفى رقم " 
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